الخاتمة

الخاتمة

من خلال إعدادي لهذه الأطروحة ازداد إيماني ويقيني بان هذا القرآن الكريم انزله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين ، وتعرفت على حقائق وتوصلت إلى نتائج اعتقد ان فيها الشفاء لما في الصدور حول صلة القرآن الكريم بالحياة والموت ومصير الكون سواء. 

فنحن نعيش في عصر العلم تبهرنا اختراعاته كل يوم وهناك أقلام مدسوسة ودعاوى مسمومة هما نشر التناقض بين ما جاء في كتاب الله تعالى وبين واقع الناس وحياتهم في الأرض. 

وقد انساق فريقان من الناس في هذا الاتجاه ، فريق سار بحسن نية وظن ان هذه العلوم على اختلافها وتغيرها وتطورها يجب ان نبعدها عن كتاب الله ، وأقتصر على أقوال لبعض الأئمة السابقين ورفض أي مناقشة فيها في الوقت الذي لو وجد هؤلاء العلماء في مثل زماننا لاجتهدوا وبينوا لنا صلة القرآن الكريم الوثيقة بعلوم الحياة وحقيقة الموت. 

وفريق سلك عن خبث وسوء طوية ان يقتل الدين بعزلة في زوايا المسجد وترك تصريف شؤون الحياة وما يتعلق بها لأصحاب الثقافات الأجنبية الوافدة ، وإذا أراد الإنسان المسلم ان يتجه إلى كتاب الله يستهدي به في حياته ليرتقي في سلم التقدم والعمران انبرى له هذا الفريق بالهجوم والتأنيب. 

وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها خلال الدراسة أجملها في النقاط الآتية: 

1. لا يمكن لأي انسان أن يخرج عن هذه القاعدة في قوله تعالى ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)(
) ، أي كان ومهما فعل فهذا مصير الانسان والكائنات الحية . وأن الحياة على هذا الارض موقوتة ومحدودة الأجل ، ثم تأتي نهايتها حتماً فيموت القوي ويموت الضعيف ، ويموت الصالح ويموت الطالح ، ويموت المجاهد في سبيل الله ويموت القاعد ، لكن موت المؤمن أجمل ما يكون وخروج روحه بيسر وسهولة وتبشير الملائكة له بالجنة ، واما موت الكافر فعلى العكس من ذلك بصعوبة بالغة وآلام شديدة ، وتبشير الملائكة له بالنار ، أعاذنا الله واياكم منها . 
2. ان الحكمة الإلهية في خلق الكون عموماً والآيات الكائنة في السماء وترابط هذه الآيات لخدمة الإنسان وتسخيرها لمنافعه بحسابات دقيقة خارجة عن الصدفة لا تحيط بها العقول البشرية تشير إلى الحقيقة المطلقة من خلق الإنسان وان خلقه ليس عبثاً ، بل الغاية سامية الا وهي عبادة الله عز وجل، وفي ذلك لآيات لأولي الألباب. 

تبين لي من خلال قراءتي للكتب العلمية ومن أقوال المفسرين المثبوتة بين السطور ان الأنظار تتجه إلى مظاهر الإبداع في الآفاق والأنفس ، وتدفع الإنسان إلى معرفة على ما يحيط به من الخيرات واستثمارها. 
ان الإسلام يربط الإنسان بالأرض ليكون طريق السعادة له في الآخرة وانه إذا ما انحرف عن هذا المنهج وافتتن بما حوله من زخارف الحياة واغتر بها أتاه الله تعالى من علم وعمارة فان النهاية المحتومة هي الخسران المبين. 
3. تبين لي بوجه لا يرقى إليه شك ان كثيراً من الحقائق العلمية التي يفتخر بها العلماء باكتشافها في عصرنا إنما أكدها القرآن الكريم ونبه عليها كدحي الأرض ورسي الجبال ، وحفظ السماء وإنزال المطر وتفجير الينابيع. 
4. ان هذا الكون سفليه وعلويه مسبوق بعدم وسينتهي أمره في يوم موعود إلى نهاية محتومة وفناء تام تتفكك أجزاؤه المترابطة وان المادة مخلوقة من العدم وتفنى عندما تصطدم المادة بعضها ببعض. 
5. ان الملائكة خلق عظيم وعالم عجيب نؤمن به ولم نره وهم يؤمنون بالجمال وحسن المنظر وهم أجساد روحانية وهم أقسام وقد اختلف العلماء في تصنيفهم فمنهم من قال هناك الملائكة السماوية والملائكة الأرضية ، وآخرون كان لهم تقسيم آخر هم حملة العرش والموكلون بالجنان والموكلين بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بحفظ أعمال العباد وهم الكرام الكاتبون. 
6. حقيقة  المس من الجن والشياطين هو الوسوسة وليس التلبيس واثبت ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. 
7. لقد استعرضنا النظرية الخاصة بالتطور سواء في النبات أو الحيوان أو الإنسان ومدى تناقض فكرها المتعلق بأصل الحياة مع القواعد العلمية  وكيف انعدم التأثير التطوري لآليات التطور التي تدعو إليها هذه النظرية وانعدام وجود أي أثار لمتحجرات تثبت وجود الأشكال الانتقالية والحلقات الوسطى للحياة عبر التاريخ ، لهذا يجب التخلي عن التشبث بالنظرية المتناقضة مع قواعد العلم والعقل وعدم تدريسها في المناهج العلمية. 
8. اقر العلم الحديث ما جاء به القرآن الكريم قبل مئات السنين ان الحيوانات أمم وجماعات مثل الإنسان والجن والملائكة وان للحيوانات لغات تختلف  بعضها عن البعض. 
9. ان مادة السماء والأرض كانتا رتقاً أي (شيئاً واحداً) في بدء التكوين ففصل بينهما بانفجار هائل بقدرة الله تعالى اذ يقول (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا)(
). 
10. الأحوال التي وصفت بها الجبال يوم القيامة كالتسيير والنسف والدك والبس كلها تفيد معنىً واحداً وهو ذهاب الجبال عن وجه الأرض وزوالها عنها بعدما كانت تواري الناس وتحميهم في دنياهم ، الا ان عملية ذهابها تمر بمراحل عديدة ومختلفة وعجيبة في نفس الوقت ، تدل على شدة الهول الحاصل في ذلك اليوم الرهيب ، فكيف الحال بالنسبة للإنسان الضعيف المقصود بالتكليف. 
11. ظهر لنا من خلال التأمل ان كيفية تكوّن الجبال علاقة بكيفية زوالها فقد تكونت من خلال الإنفجارات البركانية والزلازل الأرضية وتكسر قشرة الأرض ، وزوالها يصاحبه الكثير من الأمور المدمرة كالزلزال الأرضية والارتجاجات .. الخ ، فقد تكونت باضطراب العالم الأرضي وستزول بنفس الطريقة. 
12. لا يعرف الإنسان كيفية خلق السموات والأرض لأن الله تعالى وَكَلَ ذلك كله إلى أمره فيقول (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ)(
). 
13. ان الله تعالى سخر النجوم لزينة الحياة الدنيا ولرجم الشياطين والتدبر بخلقها . 
وأخيراً وبعد هذه الجولة في آيات القرآن الكريم التي تتجدد على مد الدهور والأزمان بفيض من الحكمة والصبر والمعلومات الحقيقية التي لا تشوبها الأخطاء والافتراضات التي يطرأ عليها الاحتمال والتصويب نجدنا أمام كنز بابه الإسلام ومفاتحه التقوى . 

وأنني أتقدم بهذا الجهد المتواضع لوجه الله تعالى سائلين مغفرته وعفوه عليه توكلت واليه انبت ، ومرجعنا جميعاً إلى الله . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

( 
تراجم بعض الإعلام

تراجم بعض الإعلام
1. ابن تيمية : هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 669هـ ، تعلم منذ صغره الفقه والأصول والتفسير والعربية وبرع في علم الكلام والفلسفة ، وقد أفتى دون العشرين من العمر وكان من كتبه الفتاوي والتحفة العراقية في الأعمال القلبية وتفسيره ورسائله ، ومن تلامذته ابن قيم الجوزية والحافظ ابن كثير وقد توفي مسجوناً في سحر ليلة الاثنين عشرين من ذي القعدة سنة 728هـ(
). 

2. ابن حجر : هو شهاب الدين احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، من أئمة العلم والتاريخ أصله  من عسقلان بفلسطين ، رحل كثيراً وولي القضاء ، وكان عالما ًجليلاً ورعاً عابداً ، ومن مصنفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري ، والدرر  الكامنة وتهذيب التهذيب ، توفي رحمه الله بالقاهرة ، سنة 852هـ(
). 
3. ابن حزم : هو أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر ، وكان اجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام وأوسعهم تفنناً في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار ، متواضعاً ذا فضائل وألف كتباً كثيرة ، توفي رحمه الله سنة 456هـ(
). 
4. ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي الشافعي الحافظ عماد الدين أبو الفداء ، حافظ ومؤرخ ، فقيه ومفسر ، ولد 701هـ له عدة مصنفات منها البداية والنهاية في التاريخ وتفسير القرآن العظيم ، وغيرها ، كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ (ت 774هـ)(
). 
5. ابو حيان: محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي ، أثير الدين ، المحدث والمفسر والمقرئ النحوي اللغوي ، ولد 565هـ ، له عشر مصنفات من أشهرها البحر المحيط في التفسير ، ت 745هـ بالقاهرة.(
)
6. احمد بن حنبل : هو أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي أمام أهل السنة والجماعة تلميذ الإمام الشافعي ، كان رحمه الله إماماً في الحديث وإماماً في الفقه وإماماً في القرآن ، وكان عالماً زاهداً ورعاً عابداً ، ألف كتابه المشهور المسند الذي يقع في ستة مجلدات توفي ببغداد سنة 241هـ ، واليه ينسب المذهب الحنبلي(
). 
7. الآلوسي : أبو شهاب الدين السيد محمود أفندي الآلوسي البغدادي ، كان شيخ العلماء في العراق ونادرة من نوادر الأيام ، عالماً في المنقول والمعقول ، فهامة في الفروع والأصول مفسر لكتاب الله لا يجارى ، اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاثة عشر سنة ، ولد 1217هـ ، وتوفي 1270هـ ، في يوم الجمعة من ذي القعدة ، ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف الكرخي(
). 
8. الباقلاني : هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني المصري المالكي المتكلم المشهور ، كان يلقب بشيخ السنة ولسان الأمة ، اخذ علم النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد صاحب أبي الحسن الأشعري وانتهت إليه الرياسة في المذهب المالكي ، وكان مشهوراً بالفطانة وقوة المناظرة وكان من المشهورين بالعبادة ويروى ان ورده كان عشرين ترويحة في كل ليلة ما تركها في حضر ولا سفر ولد بالبصرة سنة 338هـ ، وتوفي ببغداد سنة 403هـ ، وله مصنفات عديدة ومنها كتاب التمهيد والانتصار والإنصاف(
). 
9. البيضاوي : هو عبد الله بن عمر بن معبد أبو الخير قاضي القضاة ، ناصر الدين ، البيضاوي كان إماماً علامة بارزاً بالفقه والتفسير والعربية والمنطق ، ومن مصنفاته المشهورة تفسيره منهاج الوصول إلى علم الأصول ، وتولى القضاء في شيراز وتوفي سنة 691هـ(
). 
10. البيهقي : هو أبو بكر بن الحسين بن علي بن موسى الإمام الحافظ الكبير سمع الكثير ورحل وصنف وحصل ، وكان رحمه الله كثير التحقيق والانصاف ، وكان إماماً في الحديث ومن مصنفاته السنن الكبرى ، وهو كتاب يقع في عشرة أجزاء والأسماء والصفات والاعتقاد على مذهب السلف ، والسنن الصغرى ، وتوفي بنيسابور 458هـ(
). 
11. الثعالبي : احمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، أبو إسحاق ، صاحب التفسير ، كان أوحد زمانه في علم القرآن ، له كتاب العرائس في قصص الأنبياء عليهم السلام ، ويقال له الثعلبي وهو لقب وليس نسباً 
(ت 427هـ)(
). 
12. حمزة : ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي ، احد القراء السبعة ، ولد 80 هـ ، وأدرك الصحابة بالسن ، فيحتمل ان يكون رأى بعضهم ، واليه صارت الإمامة في القرآن بعد عاصم والأعمش ، كان إماماً حجة ثقة ، بصيراً بالفرائض عارفاً بالعربية حافظاً للحديث ، عابداً زاهداً ، (ت 156هـ) وقبره مشهور بحلوان(
). 
13. الخازن : علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل البغدادي الشافعي الصوفي ، لقب بالخازن لأنه كان خازن كتب خانقاه بدمشق ولد 678 هـ ، ت 741هـ ، بمدينة حلب(
) . 
14. الخطيب الشربيني : الإمام شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب تلقى العلم عن كثير من المشايخ في عصره ، كان على جانب عظيم من الصلاح والورع ، وكثرة التنسك والعبادة (ت 977هـ) في عصر يوم الخميس من شعبان(
). 
15. الرازي : محمد بن عمر بن الحسين البكري التيمي ، فخر الدين ابو عبد الله ، من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، المفسر المتكلم احد الأئمة ولد 544هـ ، صاحب المصنفات المشهورة منها التفسير الكبير ، توفي 606هـ ، في يوم عيد الفطر(
). 
16. الزمخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ، إمام في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان ، كان إمام عصره من غير مدافع وكان داعية الاعتزال ، جاور بمكة زمناً فسمي بجار الله ، وله كتب عديدة منها ، الكشاف في التفسير والفائق في التفسير والحديث ، وأساس البلاغة في اللغة والفصل والأنموذج في النحو ، توفي بجرجانية بعد رجوعه من مكة سنة 538هـ(
). 
17. السيوطي : هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي درس رحمه الله جميع العلوم الشرعية وهو من الحفاظ المتقنين ، وكان شافعي المذهب زادت كتبه على خمسمائة مؤلف منها الإتقان في علوم القرآن ، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ولباب النقول في أسباب النزول ، وألف في علوم الحديث تدريب الراوي وفي النحو البهجة  المرضية في شرح الألفية ، وكتب في التاريخ تاريخ الخلفاء ، توفي السيوطي رحمه الله بالقاهرة ، سنة 911هـ(
). 
18. الطحاوي : هو أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي ، المصري الحنفي من قرية طحا بمصر ، وكان فقيهاً حنفياً بارعاً حتى انتهت إليه رياسة الفقهاء الأحناف بمصر ، والطحاوي متكلم جيد ألف كتاب العقيدة الطحاوية ، وهو ابن أخت الإمام المزني ، له كتب عديدة ومن اجلها ، اختلاف العلماء ومعاني الآثار والشروط وتوفي رحمه الله بمصر سنة 321هـ(
) . 
19. قتادة : وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطيب من الطبقة دون الوسطى من التابعين مات سنة 117هـ(
). 
20. القرطبي : أبو عبد الله محمد بن احمد أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر ، كان من علماء الله الصالحين العارفين الزاهدين ، له الكثير من المؤلفات المفيدة ت 671هـ في شوال(
). 
21. الكسائي : وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الاسدي ، وهو من أولاد الفرس من سواد العراق ، كان إمام الناس في القراءة في عصره ، اعلم الناس في النحو ، وأوحدهم في الغريب ، سئل عن سبب تسميته بالكسائي فقال : لأني أحرمت في كساء ، ت 187هـ(
). 
22. مقاتل : ابن سليمان بن بشر الازدي ، أبو الحسن البلمني المفسر ، له مصنفات منها التفسير الكبير والناسخ والمنسوخ ، كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم ، ت 105هـ (
). 
23. النسفي : أبو البركات عبد الله بن احمد بن حمود النسفي الحنفي ، نسب إلى نسف من بلاد ما وراء النهر ، احد الزهاد المتأخرين ، كان رأساً في الفقه وأصوله بارعاً في الحديث ومعانيه بصيراً بكتاب الله تعالى ، 
(ت 701هـ) (
). 
(�) سورة آل عمران ، الآية : 185 . 


(�) سورة الانبياء ، الآية 30. 


(�) سورة الكهف ، الآية 51. 


(�) شذرات الذهب ، لأبن العماد الحنبلي ، 6/80-81. 


(�) المصدر نفسه ، 7/270. 


(�) المصدر نفسه ، 3/99. 


(�) ينظر ، طبقات المفسرين ، شمس الدين علي الداودي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1/111-113 ، الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، بيروت ، 1970م ، 1/318.


(�) ينظر ، التفسير والمفسرون ، 1/351-353 ، والإمام ابو الثناء الالوسي د. محسن عبد الحميد ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 1992م ، 21-26. 


(�) تهذيب النهذيب 1/72، شذرات الذهب ، 2/96، تاريخ بغداد 4/412، والأعلام ، 1/203. 


(�) ينظر طبقات المفسرين ، 2/287-291 ، والتفسير والمفسرون ، الدكتور محمد حسين الذهبي ، دار القلم ـ بيروت ـ لبنان ، ط1، 1407هـ ـ 1987م ، 1/317-318. 


(�) وفيات الأعيان ، 4/269 ، تاريخ بغداد ، 5/379-383. 


(�) شذرات الذهب 5/392، وبغية الوعاة ، 2/50 و 81 ، وطبقات الشافعية للسبكي 8/157. 


(�) تذكرة الحفاظ ، رقم 1014، 3/1132، وشذرات الذهب ، 3/304، ووفيات الأعيان 1/75.


(�) ينظر ، طبقات المفسرين ، 1/66 – 76 ، والأعلام  ، 1/5 ، 3- 306. 


(�) ينظر غاية النهاية في طبقات  الشعراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري �(ت 833هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط2، 1400هـ ، 1980م ، 1/261-263. 


(�) ينظر ، طبقات المفسرين ، 1/426- 427، التفسير والمفسرون ، 1/10. 


(�) ينظر التفسير والمفسرون ، 1/338. 


(�) ينظر ، طبقات المفسرين ، 2/215-218، والأعلام 7/203. 


(�) وفيات الأعيان لأبن خلكان ، 3/167 ، وتبين كذب المفتري ، 257-258، وطبقات الشافعية للسبكي ، 5/175. 


(�) شذرات الذهب ، 8/51 ، والبدر الطالع ، 1/328, 


(�) تذكرة الحفاظ 797- 3/808 ، ووفيات الأعيان ، 1/71. 


(�) ينظر ، التحرير ، 2/318. 


(�) ينظر ، التفسير والمفسرون ، 1/128-130. 


(�) ينظر غاية النهاية ، 1/535-539. 


(�) ينظر ، تقريب التهذيب 2/10 ، وطبقات المفسرين 2/330-331، والأعلام 8/206. 


(�) ينظر ، التفسير والمفسرون ، 1/304. 
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